
الطلاق أسباب وحلول 3- إفشاء أسرار الحياة الزوجية 

 ما زلنا مع أسباب مشلة الطلاق والبحث ف الحلول اللازمة لها واليوم نتناول
موضوعا هاما يحدث بتجاهله الثير من حالات الطلاق وهو:

إفشاء أسرار الحياة الزوجية 

ويمن أن نعرِف أسرار العلاقة الزوجية بأنها : “جميع الأحداث والأحوال وما
يصاحبها من أقوال وأفعال داخل الأسرة الت لا يرغب أحد أفرادها أن يعرفها

الآخرون.”

إن نقل أسرار العلاقة الزوجية – أسرار البيت – خارج نطاق الأسرة الزوجية



يعن إضرام نار العداوة والبغضاء بين الزوجين إضراماً يذهب بما بق من
أواصر المحبة بينهما.

وكتمان الزوجين أسرار بيتهما يعقبه السلامة ، وصبرهما عل كتمان السر أيسر
من الندامة عل إفشائه.

إفشاء سر الرسول كان سبب الطلاق :

ولعلنا ندرك خطورة الأمر حينما نعلم أن إحدى زوجات الرسول صل اله عليه
وسلم وه (حفصة بنت عمر) حينما أسر النب إل زوجته حفصة ‐رض اله
عنها‐ حديثا، فلما أخبرت به عائشة رض اله عنها، وأطلعه اله عل إفشائها

سره، أعلم النب حفصة ببعض ما أخبرت به، وأعرض عن إعلامها بعضه
ترما، فلما أخبرها بما أفشت من الحديث، قالت: من أخبرك بهذا؟ قال:

أخبرن به اله العليم الخبير، الذي لا تخف عليه خافية.

هال هرظْهاو بِه تاا نَبدِيثًا فَلَمح اجِهزْوضِ اعب َلا ِالنَّب رسذْ ااو“ : قال تعال
نانَب ذَا قَالكَ هانْبا نم قَالَت ا بِههاا نَبضٍ فَلَمعب نع ضرعاو هضعب فرع هلَيع

الْعليم الْخَبِير (3) ” التحريم (1)

وغضب رسول اله صل اله عليه وسلم و طلق حفصة حت قال له جبريل
ه يقرئك السلام ويقول لك راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهإن ال ”:

زوجتك ف الجنة “



تارامو نُوح تاروا امفَرك لَّذِينل ثَلام هال برض} :أواخرالسورة قال تعال وف
لُوط كانَتَا تَحت عبدَين من عبادِنَا صالحين فَخَانَتَاهما}. سورة التحريم:10.

قال المفسرون عن هذه الخيانة : إن امرأة نوح كانت تشف سره فإذا آمن مع
نوح أحد أخبرت الفرة من قوم نوح به، أما امرأة لوط فانت إذا استضاف

لوط أحدًا أخبرت أهل المدينة ممن يعملون السوء حت يأتوا ويفعلوا بهم
الفاحشة

وعل هذا فقوله تعال : (فخانتاهما) يعن أن إفشاء الأسرار خيانةٌ للأمانة
ومصداقه قوله تعال : ﴿ يا ايها الَّذِين آمنُواْ لا تَخُونُواْ اله والرسول وتَخُونُواْ

امانَاتم وانتُم تَعلَمونَ ﴾ الأنفال: 27.

أنواع الأسرار ف الحياة الزوجية

أولا / الأسرار الزوجية الإيجابية :

 وه المتعلقة بالبيت وشراء شء جديد كملابس أو سيارة أو هدية  أو السفر
ف رحلة إل أحد الأماكن للتنزه ….الخ

 وهذه الأمور عندما تفش وتذاع عند الآخرين فإنها قد تولد ف نفوس البعض ما
لا يحمد عقباه من عين وحسد أو حقد أو كره .

وقد حذّر يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام من إخبار إخوته بالرؤية



َلاكَ عيور صتَقْص لا َنا بي اية عن يعقوب : ( قَالح رآها، قال تعال الت
اخْوتكَ فَييدُواْ لَكَ كيدًا انَّ الشَّيطَانَ للانسانِ عدُو مبِين )  يوسف: 5 .

فالرؤيا تبين أن يوسف سيون له شأن كبير ف المستقبل فأوص يعقوب ابنه
يوسف عليهما السلام بعدم إفشائه حت لإخوته ليلا يحدث شء من تلك

العواقب السيئة.

وأيضا نطالع بنفس السورة عندما تلم إخوة يوسف مع أبيهم أن يأخذوا أخاهم
نخُلُوا ماددٍ واحابٍ وب نتَدْخُلُوا م  نا بي قَالالأصغر معهم قال لهم : ” و

“ءَش نم هال نم مْنع غْنا امو ۖ ِقَةتَفَرابٍ موبا

 يعن أنا لن أحول بينم وبين قدر اله شيئا…. لن من باب الأخذ بالأسباب لا
تدخلوا من باب واحد ، وكان ليوسف أحد عشر أخا ، فأحد عشر أخا رجالا ما

شاء اله فتوة وشباب وجمال فخاف أبوهم عليهم من العين.

غْنانَ يا كم موهبا مهرما ثيح نخَلُوا ما دلَمتليها قال  : ” و الآية الت وف
عنْهم من اله من شَء ا حاجةً ف نَفْسِ يعقُوب قَضاها ۚ …” وه الخوف

عليهم من العين.

والنب صل اله عليه وسلم قال : ( العين حق. وإن العين لتدخل الجمل القدر
والرجل القبر. ) أي ترى الجمل طول …قوة …. ضخامة …

عين واحدة تصيب الجمل تدخله القدر يعن يقع ف الأرض يدركونه فيذبحونه…



فيدخل القدر يعن يون طعام.

 (وتدخل الرجل القبر) تجد الرجل ما شاء اله صحة وفتوة وكذا وكذا وف سن
الشباب تصيبه العين فربما يموت من أثر هذه العين.

استعينوا عل قضاء حوائجم بالتمان :

ن معناه صحيح : (استعينوا علسنده ضعف ل الحديث وإن كان ف ورد ف
قضاء حوائجم بالتمان فإن كل ذي نعمة محسود.) فلا ينبغ أن يتحدث

الإنسان عل صفحات الفيس بوك  كثيرا عن نفسه ؛ يقول أنا كسبت كذا وأنا
راتب كذا وأنا أجريت صفقة تجارية بذا.

ونجد البعض عل الفيسبوك يصور رحلته مع أسرته ويحتضن زوجته بجانبه
وأبناؤه يضحون بجانبه…. وما شاء اله عل رحلة المشاوي والناس لا يجدون

ثمن اللحم ولا حت الخبز الناشف، وكذا وكذا…

فمن أراد نشر شي من هذا فلينشره عل الخاص للأهل والأحباب أما نشرها
عل الفيسبوك فهو مفتوح لجميع الأشخاص ف العالم كله … 

فتون التعليقات بلسان الحال : عايش ف النعمة، عايش ف الجنة ونحن نعيش
ف المقابر…اللحم يأكلونه مشاوي ونحن لا نجد الخبز اليابس.

زوجته انظر للحب والحنان آه وزوجت ندية و كذا وكذا… وزوج كذا



وكذا… هل ترى أولاده؟……….. الولد الذي تراه هذا عنده ثمان سنوات فقط
وكأنه ابن ثلاثة عشر سنة. …هل ترى عينيه؟ هل ترى ابنته كيف كبرت؟ هل ترى

البنت لما بلغت كيف صارت ملة جمال؟

هذا كله يا إخوان كثير وكثير… وأنت طبعا لا تدري أن الفيسبوك قناة فضائية
مفتوحة للعالم .

استعينوا عل قضاء حوائجم بالتمان…. اجعل صورك وذكرياتك وأمورك
العائلية خاصة بك أو خاصة بمن تحب ومن يحبك.

إنما إطلاع العالم كله عل حياتك الخاصة وعل صورك الخاصة وعل رحلاتك
وعل سيارتك الجديدة وعل كذا وعل كذا…

ه لا تفعلها…. أنت لا تدري من يقلب الصفحات فنصيحة ل كل هذا يا إخوان
هذه الصور وهذه الأشياء.

ثانيا / أسرار الفراش :

نيب قَعا يم فْشَاءنَّ افَا ،ال الْوِقَاعح نيجوالز نيرِي بجا يم:هفْشَاووزُ اجي ا لامفَم
.نْهع ِنْهم امركَ حل بِذَلتَّصا يم وا اعال الْجِمح هتجزَول وجالر

وقد توعد الرسول صل اله عليه وسلم الزوج أو الزوجة الت تفش أسرار
الزوجية الخاصة بوعيد شديد فعن أب سعيد الخدري رض اله عنه قال: قال



رسول اله صل اله عليه وسلم: (إنَّ من أشرِ الناس عند اله منزلة يوم القيامة،
الرجل يفض إل امرأته وتفض إليه، ثم ينشر سرها) رواه مسلم. قال

الصنعان: أي وتفش سره.

وعن أب هريرة أن النب صل اله عليه وسلم أقبل عل الرجال فقال: « هل
منم الرجل إذا أت أهله فأغلق عليه بابه وألق عليه ستره واستتر بستر اله ؟

قالوا : نعم ، قال : ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا ، فعلت كذا ؟

قال : فستوا ، قال : فأقبل عل النساء ، فقال : هل منن من تحدث ؟

فستن ، فجثت فتاة كعاب عل إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول اله صل اله
عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت : يا رسول اله إنهم ليتحدثون ، وإنهن

ليتحدثن

فقال : هل تدرون ما مثل ذلك ؟ فقال : إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً
ف السة فقض منها حاجته والناس ينظرون إليه.  «رواه أبو داود  وصححه

الشيخ الألبان

ولأهمية حفظ الأسرار الزوجية وأثرها ف استقرار العلاقة بين الزوجين نصحت
امرأة أعرابية ابنتها ليلة الزفاف نصيحة خالدة تبن عليها حياتها الزوجية فقالت

لها: “لا تفش له سرا, ولا تعص له أمرا, فإنك إن أفشيت سره لم تأمن غدره
وإن عصيت أمره أوغرت صدره “



ثالثا / أسرار المشاكل الزوجية:

وخير علاج لأي مشلة بين الزوجين أن تبق كما ه بينهما لتون سريعة
وسهلة الحل إنما اللجوء لصديق أحمق أو قليل العقل أو شيطان من شياطين

الإنس فيون من أسباب خراب البيت وضياع الأسرة  ، وإن كان لابد من
وسيط للإصلاح فلين طرفا عاقلا حيما ، أما كثرة الشوى للأصدقاء

والزملاء والجيران فضلا عن الأهل فهذا مما يؤدي إل زيادة المشلة وتفاقمها .

بل رأيت كثيرا من حالات الطلاق تحدث بعد رجوع الزوجين من إجازتهما
بالبلاد وذلك سببه أن الزوجة عند حدوث المشلة تتلم مع أمها وأخواتها

ما ف ن يبقلأمه وإخوته ويصطلح الزوجان ل والزوج يفعل نفس الفعل يح
النفوس عند الأهل كما هو لم يتغير خاصة أن البعض ينزل إجازة كل عامين أو
ثلاث فينزل وعنده صحيفة مشاكل مسجلة عند أصهاره وعندها تضيق الصدور

وتسوء المعاملة ويون أول انفجار للمشلة بعد الرجوع من الإجازة !!

رابعا / إفشاء أسرار الأزواج بعد الطلاق :

ولا يتوقف حق كل من الزوج والزوجة ف حرمة الأسرار الزوجية بانتهاء الزواج
ولن عل كل منهما عل حد سواء الحفاظ عل هذه الأسرار والأمور الت كانت

مشتركة فيما بينهما حت بعد الطلاق، فهذا عبد اله بن عمر رض اله عنه
حدث بينه وبين زوجته صفية بنت أب عبيد مشلة، فجاء أصدقاؤه وأخته
حفصة أم المؤمنين يسألونه عن هذه المشلة الت بينه وبين زوجه، فقال:



“سبحان اله! كيف أفض بسر امرأة ه أقرب الناس إل؟ ه زوجت”، فلم
يفضِ إليهم بشء من سره، ثم إنه طلقها فأتوه يسألونه عن السبب فقال:

“سبحان اله! كيف أفض بسر امرأة أجنبية لا علاقة بين وبينها؟“.

أما ما يحدث الآن عندما يلق المطلق بل العيوب عل مطلقته أو يقوم بالأمر
نيابة عنه بعض أهله وكذلك المطلقة أو أهلها هذا كله مخالفة {وان يتفرقا يغن

اله كلا من سعته وكان اله واسعا حيماً} فيغن اله الزوج عن مطلقته، بخير
منها، ويغن اله المطلقة بخير من زوجها السابق .

المهم ألا نجعل الطلاق سببا للعداوة والبغضاء والقطيعة، وخاصة إذا كانت
الزوجة ابنة الخال أو الخالة أو العم أو العمة ، ولذلك يجب علينا ألا نجعل من

تنفيذ أحام اله سببا ف التفرق والقطيعة، وان نحفظ للزوجة وأهلها أسرارهم،
وكذلك نحفظ للزوج أسراره ونمسك ألسنتنا عن اللام ف هذه الأمور، وان
الود والاحترام، ويعتبر كل طرف ما مض ون الطلاق بالمعروف ويبقي

وانته أمرا ف ط التمان، أما التحدث بالقيل والقال ففيه غيبة وقد يون
بهتانا كبيرا والذين ينشرون الأسرار ويخوضون ف الأعراض هم السفهاء سواء

كانوا من الرجال أو النساء. 

أخيرا ما ه دوافع إفشاء الأسرار الزوجية :

هناك مجموعة من الدوافع وراء إفشاء أحد الزوجين لأسرار الحياة الزوجية
ومنها:



1-المرأة – إلا من رحم اله –  بطبعها محبة للفضفضة والثرثرة والترويح عن
النفس ف مجالس الصديقات, ولا تجد المرأة المتزوجة غالبا مادة دسمة

للحديث غير ما يخص أمورها الشخصية وعلاقتها بزوجها ، وهناك حمة تقول
” إذا أردت أن تروج لرأي فخاطب به النساء”

ولهذا أيضا كثرت الأمثال الشعبية الت تحذر الرجل من إفشاء سره لزوجته
ومن هذه الأمثال “لا تعط سرك لامرأة” و “السر ف قلب المرأة كالسم إن لم

يخرج منها قتلها“.

2-غياب التفاهم بين الزوجين و انعدام الحوار والبعد العاطف فيما بينهما يدفع
الزوجة إل الفضفضة مع المعارف والصديقات وزميلاتها ف العمل, أملا

وى والظهور بمظهر المجنإشباع حاجة نفسية لديها ومحاولة الش ورغبة ف
عليها من قبل زوجها .

3-  قد يون التباه والتفاخر أمام الآخرين سببا ف إذاعة وإفشاء الزوجة
لأسرارها الزوجية وأسرار العلاقة الخاصة مع زوجها .

4- الجهل بنه الشرع عن إفشاء الأسرار لما يترتب عليه من إثم كبير .

5- سوء التربية فعندما تبوح الزوجات بأدق تفاصيل حياتها ، فهذا يعد خللا ف
التنشئة الاجتماعية وعدم التربية عل حفظ الأسرار منذ الطفولة, وكذلك عدم

التأهيل الجيد للحياة الزوجية والمعرفة بالحقوق والواجبات الزوجية.



لات وأزمات فالصبر لما يعانيه من مش 6- عدم قدرة أحد الزوجين عل
أسرته، مما يدفعه إل إفشائها إما بحثاً عن علاج وإما تخفيفاً من ألم التمان.

7- ومنها كذلك قلة العقل والدين، فالعقل السليم يمنع الإنسان من التحدث بأي
حديث قد يجلب له ضرراً أو يدفع عنه خيراً، والدين يردعه عن كل قول وفعل لا

يرضاه اله ورسوله صل اله عليه وسلم.

8-  كثرة الخلطة بالآخرين مباشرة أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة
المجانية ، فعندما يجلس الزوج أو الزوجة مع الآخرين فترات طويلة فإنه لا بد

أن يحدثهم ويحدثوه فيثر اللام حت يصل إل تلك الأسرار.

فعل الزوجين التواص دائماً بما فيه صالح حياتهما الزوجية، ومن ذلك
التواص بحفظ أسرارهما العائلية وعدم نقلها خارج عش الزوجية؛ لأن حفظ

أسرار البيت من أهم عوامل نجاح الحياة الزوجية واستمرارها.

حالات استثنائية :

: وهذه الحالات ه

1- إذا لجأت أحد الزوجين إل طبيب بسبب مشاكل ف الحمل والانجاب مثلا
فهنا تطرح الأمور بوضوح وصراحة بغرض الوصول إل العلاج .

2-  قد يبوح أحد الزوجين بأسرار حياته الخاصة إل أحد الناس العقلاء أو



الشيوخ المعروفين بالتقوى والعدل والحمة بنية طلب الفتوى أوالمشورة أو
لة وليس بنية الفضفضة أو إفشاء الأسرار ، فعن عائشة قالت: دخلتحل المش

هندُ بنت عتبة امرأة أب سفيان عل رسولِ اله – صلَّ اله عليه وسلَّم –
فينمن النَّفقة ما ي عطينه، إنَّ أبا سفيان رجل شحيح؛ لا يفقالت: يا رسول ال

ويف بن إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عل ف ذلك من جناح؟ فقال
رسول اله – صلَّ اله عليه وسلَّم ‐: (خُذِي من ماله بالمعروف ما يفيكِ

ويف بنيكِ)؛ رواه البخاري ومسلم.

3- إذا كان لهذا الإفشاء ضرورة ف المحاكم عند النزاع ويتطلب إفشاؤها
لمصلحة ومنفعة لصاحبها فيجوز إفشاؤها, فقد ذهب الفقهاء، ومنهم الشوكان

إل أن التصريح بأمور اللقاء الجنس إن كان إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة
فلا كراهة ف ذكره، وذلك نحو أن تنر المرأة ناح الزوج لها وتدع عليه العجز
قصة الرجل الذي ادعت عليه امرأته العنة (يعن عن الجماع أو نحو ذلك كما ف
عضوه لا ينتصب) والحديث ف البخاري عن ابن عباس أنَّ رِفاعةَ طلَّق امرأتَه،

فتزوجها عبدُ الرحمن بن الزبيرِ القُرظ، واتَت رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم،
فجاء ومعه ابنانِ له من غيرِها

قالت : واله ما ل إليه من ذَنبٍ، إلا أن ما معه ليس بأغنَ عن من هذه،
وأخذَت هدبةً من ثَوبِها !!

فقال : كذبت واله يا رسول اله، إن لأنفُضها نَفض الأديم ، ولنها ناشز، تُريدُ



رِفاعةَ .

فقال رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم : ( فإنْ كان ذلك لم تَحلّ له، أو : لم
تَصلُح له، حت يذوق من عسيلَتكِ ) . قال : وأبصر معه ابنَين له، فقال : (

هلهم أشب ،هفوال ،مينما تَزع مينقال : نعم، قال : ( هذا الذي تَزع . ( نوكَ هؤلاءب
به من الغُرابِ بالغُرابِ)

 فهنا جرت الفاظ واضحة ف أخص المسائل الزوجية نوضح معناها :

 مثل هدبة الثوب : هدبة بضم الهاء وسون الدال هو طرف الثوب وفيه وجهانِ
:

     .غَرِهصكَ لبِذَل تْههونَ شَبَنْ تا : امدُهحا 

. شَارِهانْت دَمعو ، هخَائرتس بِه تْههونَ شَبَنْ تا : الثَّانو

وأما قوله : “واله لأنفضها نفض الاديم” يقصد أنه يجامعها بقوة وكانه ينفض
قطعه جلد او قماش من شدة وقوة جماعه وقد قال هذا حت يثبت انه شديد
وقوي ف الجماع ، ولم ينر النب قولها ولا قوله لأن هذا ف باب التحاكم .

عسيلته : العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة ف الفرج ، شبه
لذته بلذة العسل، فاستعار لها ذوقا، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل.

قال الجمهور : ذوق العسيلة كناية عن المجامعة ، وهو تغييب حشفة الرجل ف



فرج المرأة  .

(1)للتوضيح أكثر فإن لهذه الآية سببان ف النزول: 

الأول هو: أن النب صل اله عليه وسلم أت جاريته مارية ‐أي: جامع جاريته مارية القبطية الت ه أم إبراهيم ابن رسول اله صل اله عليه
ه عنها، فدخلت محتدة قائلة : أفال عنها ؛ فعلمت بذلك حفصة رض ه تعالال فراشها رض ليلتها وعل بيت حفصة وف وسلم ؛ وذلك ف

بيت وعل فراش؟! فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخبري بذلك أحداً، وقد حرمتها عل نفس، ولن أقربها بعد ذلك، فنزل قوله تعال: يا ايها
النَّبِ لم تُحرِم ما احل اله لَكَ تَبتَغ مرضاةَ ازْواجِكَ واله غَفُور رحيم [التحريم:1])، وف بعض الروايات: (أن النب صل اله عليه وسلم قال:

ه عل حرام .)

السبب الثان وهو الأصح سندا هو: (أن النب صل اله عليه وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش، فان يدخل عند زينب ويمث عندها
طويلا فتسقيه عسلا، فتواطأ بعض أزواج النب صل اله عليه وسلم فقلن لبعضهن البعض: أيتنا دخل عليها رسول اله صل اله عليه وسلم

ه عليه وسلم وقد شرب عسلاال صل ذلك، فلما خرج النب أجد منك ريح مغافير، فتواطأت حفصة مع عائشة عل فلتقل له إذا أقبل عليها: إن
من عند زينب قالت له حفصة : ما لك! أكلت مغافير؟! إن أجد منك ريح مغافير، قال: ما أكلت مغافير، بل شربت عسلا، ولن أعود وقد

حلفت، فنزلت الآية..).ومغافير: صمغ حلو له رائحة كريهة.

ومعن الحديث: أن النب صل اله عليه وسلم حين يأت إل كل واحدة منهن ويقترب منها فإنها تسأله هل أكل من الصمغ ذي الرائحة غير
الطيبة؟ حت يظن رسول اله صل اله عليه وسلم أن العسل الذي عند زينب رائحته غير طيبة، وحينها سيمتنع من الشرب منه ولا يتأخر عندها

لأنه صل اله عليه وسلم كان يحرص عل طيب ريح فمه.


